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"فاطمة تغسل الحرب عن ذاکرة القلب" لوفاء المبیّض ... طفولة تنمو رغم الحرب
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نخیل نیوز/خاص

 

توثّق الکاتبة الفلسطینیة "وفاء المبیّض"  روایتها "فاطمة تغسل الحرب عن ذاکرة القلب"، الصادرة عن "الآن ناشرون

 قلب حرب الإبادة الأخیرة  وموزعون" (2026)، والتي تُعدّ الإصدار الرابع ضمن مبادرة "غزّة تبدع"؛ یومیَّات دوّنتها

غزة المحاصرة بفلسطین؛ الحرب التي بدأت بعد السابع من أکتوبر عام 2023 واستمرّت ما یزید  عامین، والتي عانی

الغزّیون ویلاتها من موتٍ وفَقد وتجویع وخراب. ووسط کل تلك الأحداث توثّق الکاتبة حکایة من آلاف الحکایات  غزّة،

لأسرة صغیرة وأمّ حدیثة العهد، وطفلة  شهرها السادس ما زالت تستشرف الحیاة ومعانیها.

تحکي  روایتها الواقعة  210 صفحات، رحلةَ نموّ طفلتها "فاطمة" خلال الحرب، وکیف استطاعت أن تکبر وسط کل

الصِعاب والظروف التي تتحدّى بقاءها  قید الحیاة، بعزم شدید تقاتل عن حقّها  حیاةٍ لا تتوفّر لها فیها أبسط

المقوّمات. تقول واصفةً حال فاطمة:

"کانت طفلةً، فقط طفلة، تحاول أن تحیا وسط موتٍ لم یتوقّف لثانیة!

 الوقت الذي کان فیه أطفالُ العالم یرکضون خلف طائرات ورقیة، کانت فاطمة ترکض خلف صدى انفجارٍ لتتأکّد إن

کانت ألعابُها الممزّقة البالیة ما زالت بخیر".

تبدأ القصّة بوصول الحرب  یومها الثالث إلی أبواب شقّة فاطمة الرضیعة، وسماعها أصوات الأحزمة الناریة تدوّي،

وفزعها الأوّل  حیاتها. تضطرّ الأسرة الصغیرة المکونة من ثلاثة أفراد، حینها إلی ترك منزلها وبدء رحلة نزوحٍ طویلة،

من مکان إلی آخر، ومن مجهول إلی مجهول؛ هربًا من الموت المتواصل الذي یلاحقها  کل خطوة.

من أرض الکراج الذي نبتت فیه أولی أسنان فاطمة، إلی مدرسة إیواءٍ، ثم جامعة، ثم إلی الکراج مرّة أخرى وغیرها من

الأماکن المؤقّتة التي ارتحلت فیها الأسرة. رحلة لم تعرف فیها فاطمة الصغیرة -کغیرها من أطفال غزّة- معنی البیت

والاستقرار، وغابت فیها معاني أخرى کان تُعدّ من الحقوق والمسلَّمات الطبیعیة لکلّ طفلٍ  العالم.

توثّق الکاتبة لحظات فاطمة الأولی، والمفارقة الحزینة التي صاحبتها کلّها، فتلك الرضیعة لم تتعلّم کیف تنمو  جوٍّ

من الأمان والتشجیع، بلّ ما حفّز نموّها کان خوفها من القصف، وغریزتها للهرب من صوت الانفجارات. کلحظة حبوها لأوّل

مرّة  أرض الکراج إثر القصف:

 ظهیرة أحد أیام الحرب، دوّى صاروخ قریب، اهتزّ السقف، وسقطتْ بعض الحجارة من خارج الکراج إلی داخله. 

شهقتُ، نظرتُ حولي بفزع، وإذا بفاطمة -التي کانت تلهو قرب کرتونة صغیرة- تتحرّك فجأة نحوّي؛ تزحف للمرة الأولی. 

کانت یداها الصغیرتان ترتجفان، تدفعان جسدها  مقاومةٍ غریزیة للبقاء، تُصارع الرعب بحرکةٍ هي أولی إشارات الحیاة.

 تلك الیومیّات نعاین الحربَ عن قُرب بنظرة مختلفة، من خلال عیون فاطمة الصغیرة وعیون الأمّ التي تراقبها

وتدوّن الأحداث. کانت مراقبة فاطمة طوقَ نجاةٍ تتشبّث عبره الأمّ بالحیاة، وکان التدوین منقذًا من الذوبان  یأس

الحرب ومن النسیان الذي یطوّق الذاکرة مع تشابه الأیام وطول الخطر. فالذاکرة قد تخون لکن حبر الکلمات یقیّد الذکرى

 الورق، لتکون شاهدة فیما بعد  قصّة النجاة کاملةً.

"بعد ساعة من اللعب، نامت فاطمتي. جلستُ أکتب، لأني أخاف أن تنسی.

أخاف أن یختفي هذا الألم دون أن یُقال، أن تختفي تفاصیلُه کما تختفي الضحکاتُ  زمن الحرب.".

دُوّنت الیومیّات متفرّقة، کأنّها کانت تُسرق من لَهْث الحرب کلما سنحت الفرصة. کثیرًا ما دُوّنت کأحداث دون تاریخ

و أحیانٍ أخرى تُستهلّ الفصول بسطر یحوي کلمتي: الیوم... التاریخ...

مع فراغ بعدهما، کأن الذاکرة ترید أن توثِّق لکن تشابه أیام الحرب لا یسمح بالتمییز بینها. لم ینجُ من ذلك إلا أحداث نادرة

تذکّرت فیها الأوراق تاریخ تدوینها أو شیئًا منه، لتصنع عبرها فاطمة تقویمها الخاص.

"الحرب أکلت التقویم، لکن فاطمة تعید لي أسماء الأیام؛ یوم الضحك، یوم القمل والشامبو، یوم الحلیب الخفیف، ویوم النور.".

وبعکس ذاکرة الأرقام المشوّشة، تبرز ذاکرة الأسماء بقوّة  سطور التدوین. فقد حرصت الکاتبة  ذِکر أسماء

الأشخاص  کل مرةٍ تأتي فیها  ذِکرهم.. لا تکتفي بذکر الصفة وحدها من عمٍ وعمة وأب فحسب؛ تقول: "عمّتي
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مهدیة"، "صدیقتي شیماء"، "مُحفّظتي أم علاء"، "بابا هاني"... إلخ. کأنّها تحفر الهویّات  ذهن القارئ لیقترب من هذه

الشخصیات؛ یحفظها؛ یعایشها؛ یدرك تفرّدها. لا تقبل أن یکونوا مجرّد أرقام أو صِفاتٍ کما یتعامل وعي العالم الجَمعي

مع ضحایا حرب الإبادة.

نقل الکتاب جانبًا کبیرًا من حیاة الغزّیین وسط الحرب، وکیف أنّها کانت تدور بین قصفٍ ونزوح وبین لحظات یسیرة من

 السِلم المؤقّت یتلقطون فیها الأنفاس. کانت کلّ لحظة هدوءٍ لا بدّ یتبعها دويّ انفجار أو أنباء فقد أو إجبار

الرحیل، حتی یعود القارئ مع تقدّم الأحداث متوجّسًا من کل هدوء، مترقبًا العاصفة التي لا بدّ تأتي بعده. فتلك الحرب

لا تسمح لأحدٍ أن ینسی أو یتناسی وجودها.

ومع ذلك کان إصرار الغزیین  الحیاة یظهر جلیا  کلّ فعل، وبحثهم الحثیث عن البقاء لا یخفت. یصنعون فطورًا من

لا شيء، ویوقدون النار بالأغصان الیابسة وزفیر الأنفاس، ویشعلونها فوق أحجار من حطام القصف حولهم، ویختلط دخانها

بدخان الصواریخ کما تختلط الحیاة بالموت. ینظّفون الغرف الضیّقة لتصلح لما یشبه الحیاة، ویصنعون من المحالّ

الموقّتة ما یشبه البیت ورائحة الاستقرار. نرى الأمّهات یصنعن رکنًا للمطبخ، والآباء یرتّقون النوافذ المحطّمة، والأطفال

یتّخذون من الأقمشة البالیة ألعابًا ینسجون حولها الخیال.

 إحدى تدویناتها تقول:

"مساحة المعمل ضیقة لا تکفي حتی أن نمدّ أرجلنا، فکیف سیتّسع لعشرین روحًا خائفة؟

مع ذلك… نظّفناه.

مسحنا الغبار کما نمسح عن قلوبنا طبقات الحزن.

رتّبنا الزوایا، أعدنا ترتیب الفوضی بالقلیل الذي نملکه… أزلنا الرکام، الحجارة، والزجاج المکسور…

لأننا نرید أن نبقی؛ نرید أن نمنح فاطمة وأمثالها شیئًا من "البیت"، حتی لو کان مجرد شعور.".

لا یظهر معدن الغزیین  إصرارهم  الحیاة وحده، بل  اهتمامهم وعنایتهم ببعضهم حتی  هذه الظروف التي

تشبه القیامة؛ حیث ینسی فیها الإنسان ذویه. نرى من الأحداث ما یوثّق الإنسانیة الحیة  قلوب هؤلاء مع کلّ ما

یواجهونه من وحشیة وموت. فوسط المجاعة هناك من یوزّع اللحم، ویبحث عن الأطفال لتزویدهم باللبن بعد قنوط

أمهاتهم من العثور علیه، وهناك الصدیق المتمثّل  "أبي أنس" الذي لا ینسی صدیقَه وابنته فیهادیه ملابس جدیدة

تدخل السرور  قلوب متعَبة. 

 تلك الیومیات تتحوّل "فاطمة" إلی رمز غزّيّ حيّ، رمزٍ لکلّ طفل عایش الحرب، للطفولة التي تنمو محرومةً من کل

شيء، ومع ذلك تعاند وتنمو مدافعة عن حقّها  الحیاة.

" عینيْ فاطمة، أرى کلّ أطفال هذه الحرب. 

أولئك الذین ینتظرون بیضةً  الصباح، أو بطانیة تدفّئ أجسادهم من البرد القارص لیلاً، أو شَربة ماء حلو. 

أراهم وهم ینامون  الأرض، یستیقظون  الغارات المرعبة، یکبرون وهم محرومون من کلّ شيءٍ بسبب هذه الحرب

المؤلمة، التي سرقتْ من الطفولة ألوانَها، وحیاتها، ومن الأمهات أحلامهن وأمومتهن!".

تنتهي سطور التدوین دون أن تنتهي الحرب، وتُختتم الیومیات قبل أن تصل الإبادة إلی ختام. لتترك الکاتبة  نهایاتها

أمنیةً عالقة  قلب کل أمّ غزّیة؛ وأحلامًا تنشُدها لطفلتها وأمثالها؛ حلمًا کان  الأصل حقا مؤمَّنًا والآن سُلب

ظُلمًا وغدرًا؛ حقَّ الأمن  وطن والاستقرار تحت سقف بیت.

"و وسط هذا الرکام، لا أملك إلا أن أحبّها أکثر،  

وأحلم لها بأرضٍ ترکض فیها بلا خوف،  

وسماءٍ لا تُنذر بالموت، بل تمطر أحلامًا فقط.

حین تنام  صدري وتغفو، کلّ لیلة أهمس  أذنها الصغیرة: "یومًا ما، یا فاطمة، ستلعبین دون خوف.  

ستمشین  أرصفة تعرفینها، وتنامین  بیتٍ لكِ… بلا خیمة، ولا طائرات، ولا أصوات مخیفة.".

تترك "فاطمة تغسل الحرب عن ذاکرة القلب" أثرها عمیقًا  نفوس قرّائها، وتتباین تفسیراتهم للنص بحسب تأملاتهم

فیها، وهو ما لاحظته لجنة التقییم؛ العین الأولی القارئة، والمشکَّلة من الدکتور باسم الزعبي، والدکتورة عزیزة الطائي.

تقول د. عزیزة  تقدیمها للکتاب: "تمثّل روایة "فاطمة تغسل ذاکرة الحرب" العتبة الأولی من حالة التطهّر الکتابي،
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وإحساس الروائیة بلذة التعبیر  سبیل التخلّص من الشعور بألم الوطن وما یحدث لناسه. نص یجمع بین الهویة

والوطنیة والثقافة الفلسطینیة، وما مرّت به الأسر الفلسطینیة منذ بدایة الحرب الغاشمة  الأرض الغزیة، لذلك جاءت

⁠اللغة منسابة، تتنامی مع تصاعد الأحداث، مما شکّل علاقة ملتحمة بین اللغة والشخصیة والفضاء. أما ⁠موضوعها

 فیجسد باحترافیة مأساة الأسرة الفلسطینیة، وما حلّ بها من خوف وعذاب وتهمیش، مما عزّز بنیة الحدث وتصاعده

مجریات الزمن".

یُذکر أنّ "غزة تُبدع" مبادرة أدبیة ثقافیة أطلقتها "الآن ناشرون وموزعون"، ومقرُّها العاصمة الأردنیة عمّان، لإصدار باقة

من الأعمال الإبداعیة لکتّاب وکاتبات من قطاع غزة،  خطوة ترمي إلی "نقل التجربة الغزیّة بعیون أهلها، وتوثیق الواقع

الفلسطیني من قلب المعاناة عبر الأدب".

وأوضحت الدار  بیان صحفي، أن المبادرة "تأتي استجابة للحاجة الملحّة لإیصال صوت المبدعین الذین یعیشون ظروفاً

استثنائیة تحت الحصار والعدوان"، مؤکدةً أن "الکلمة قد تکون النافذة الوحیدة المفتوحة حین تُغلَق کل الأبواب".

وقال د.باسم الزعبي، المدیر العام للدار: "هذه المبادرة فعل ثقا مقاوم کما نرى، ونحن نؤمن أن للمبدعین الفلسطینیین

الحقّ  أن یُنشر نتاجهم دون عوائق، وأن تصل أصواتهم المحاصَرة إلی القارئ العربي دون حواجز"، وأضاف: "قطاع غزة لا

یحتاج فقط إلی الإمدادات الغذائیة والطبیة والإغاثیة وإعادة الإعمار،  أهمیة کل ذلك، بل أن تُروى أیضاً حکایته من

داخله، بأصوات أبنائه وبناته، شهود الحقّ".

وتابع الزعبي بقوله: "لا یُراد أن تکون هذه الإصدارات مجرد کتب، بل شهادات أدبیة حیّة  لحظة تاریخیة کُتبت وما

تزال بالدم والصبر والأمل رغم کل الظروف".

بدوره، قال الکاتب جعفر العقیلي، المشرف  المبادرة: "تنحاز (غزة تبدع) للحیاة التي تُکتَب رغم الموت، وللحکایات

 التي تُولد رغم الدمار. إنها مبادرة ثقافیة وإنسانیة، تعکس التزاماً أخلاقیاً وجمالیاً تجاه مدوّنة لن تجد لها مساحة

نشرات الأخبار، سطَرَها أصحابها وسط الرکام والأنقاض و ظروفٍ تنعدم فیها أدنی مقومات العیش، لتبقی شاهدةً

 العدوان، ولتذکّر باختلال الضمیر الإنساني تجاه القضایا العادلة، ولتشکّل وثیقة إدانة لأعداء الحیاة".

وأضاف العقیلي: "ستحظی إصدارات المبادرة بتغطیة إعلامیة واسعة، وسیتم تنظیم سلسلة من الفعالیات الثقافیة التي

تعرّف بها وتسلط الضوء  المشاریع الإبداعیة لأصحابها، ضمن خطة تستمر  مدار العام".

بدوره، قال الناقد والأکادیمي د.خالد الجبر، رئیس لجنة التقییم: "أثمّن عالیاً هذه المبادرة الثقافیّة الرائدة، ذات البعد

الإنسانيّ الأصیل، والتي تفتح المجال أمام أصوات المبدعین  غزّة؛ لیعبّروا عن ذواتهم وصمودهم وتجاربهم بلغة الفنّ

والأمل". وأضاف: "أؤکّد أنّ اللجنة التي تضم نقاداً وأکادیمیین وأدباء عرباً، ستلتزم بمعاییر شفّافة قوامُها السّویّة

والإنصاف، بحثاً عن قوّة الأثر الإنساني والجمالي  النّصوص، وصدق تعبیرها، وأصالتها، مع الحرص  تمثیل تنوّع

التجارب والأنواع الأدبیة".

وختم الجبر بقوله: "أومنُ بأنّ هذه المبادرة تمثّل جسراً للتّضامُن الإبداعيّ مع نبض غزّة، وروحها التي لا تنکسر".

.


